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عام2015م

ملخص: تجادل هذه المقالة أن السياق الاقتصادي لانتخابات 7 يونيو اختلف إلى حد 
، كان الاقتصاد محور الاهتمام في إنتخابات يونيو،  كبير في انتخابات 1 نوفمبر العامة. أولاًا
إلا أنّ الأمر اختلف في نوفمبر بسبب تصاعد المخاوف الأمنية. ثانيًاا، كانت مؤشرات 
الاقتصاد الكلي في تركيا غير مبشّرة قبل انتخابات يونيو، إلا أن زيادة معدلات النمو 
قبل انتخابات الإعادة في  نوفمبر، نتيجة جهود حزب العدالة والتنمية- أنعشت الآمال 
، بعثت أحزاب  وضخّت التفاؤل بالأداء الاقتصادي الجيد لحزب العدالة والتنمية. ثالثاًا
العدالة  انتخابات يونيو، وتجنب حزب  المعارضة رسائل اقتصادية إيجابية للناخبين في 
والتنمية هذا الأسلوب في يونيو، ثم التحق بالركب بعد رؤيته ردود الأفعال الإيجابية 
للناخبين تجاه الوعود الاقتصادية. جعلت هذه الفروق الثلاثة بين السياقات الاقتصادية 

لانتخابات يونيو ونوفمبر حزب العدالة والتنمية أكثر جاذبية للناخبين في نوفمبر.

ABSTRACT     This article argues that the economic context of June 7th and No-
vember 1st General Elections differed to a great extent. First, while the economy 
was central in the June elections, its prominence was shadowed in November 
by rising security concerns. Second, while Turkey’s macroeconomic indicators 
were pretty unpromising prior to the June elections, increasing growth figures 
before November, with the help of the AK Party’s presentation of it, revived 
the public’s optimism about the AK Party’s economic performance. Third, 
in the June elections, the opposition parties plied the electorate with positive 
economic messages. The AK Party avoided this trend in June but joined the 
populist camp after seeing the voters’ positive reactions to economic promises. 
These three differences between the economic contexts of the June and Novem-
ber elections made the AK Party more appealing to voters in November.
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حسين ألبتكين

المقدمة 

و1  يونيـو   7 انتخابـات  خـلال  لاحظنـا 
ا في تركيا  نوفمـبر العامة التي جرت مؤخـرًا
ا في القرارات الانتخابية للناخب  ا كبيرًا تغيرًا
التركي في فترة زمنيـة قصيرة، بلغت حوالي 
خمسـة أشـهر. في البدايـة، حصـل حـزب 
العدالـة والتنميـة عـلى 40.87 في المئـة من 
الأصـوات الصحيحة في انتخابـات يونيو؛ 
أي انخفضـت نسـبة التصويت لـه بمعدل 
9 نقاط مقارنـة بأدائه في الانتخابات العامة 

السابقة عام 2011، وبهذه النتائج خسر حزب العدالة والتنمية الحق في تشكيل حكومة الحزب 
الواحد للمرة الأولى منذ عام 2002، فقد وصل الحزب إلى السـلطة بعد فوزه في انتخابات 3 
نوفمبر 2002 العامة، وازدادت أصواته في السـباقين الانتخابيين التاليين في عام 2007 وعام 
ا على رؤية  2011، ومن ثَمّ كانت انتخابات يونيو 2015 غير عادية للجمهور الذي كان معتادًا
انتصـارات حزب العدالة والتنمية سـهلة من حيـث توزيع المقاعد البرلمانية، وترسـيخ مكانته 

كحزب مهيمن على مر سنوات1.
بعد انتخابات يونيو 2015 لم يستطع حزب العدالة والتنميةAK Parti ، وحزب المعارضة 
الرئيس: حزب الشعب الجمهوري )CHP( التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة ائتلافية 
لت حكومـة انتخابات مؤقتة  بصـورة ناجحة، ودعا البرلمـان لإجراء انتخابات مبكرة، وشُـكِّ
لحكم البلاد. استطاع حزب العدالة والتنمية بعد خمسة أشهر فقط من انتخابات يونيو أن يزيد 
من أصواته، لتصل إلى 49.5 في المئة في انتخابات 1 نوفمبر 2015، بزيادة  9 نقاط؛ أي حوالي 

ــم  ل  2015 ــو  يوني ــات  انتخاب ــد  بع
يستطع حزب العدالة والتنمية، وحزب 
ــعب  الش ــزب  ح ــس:  الرئي ــة  المعارض
ــأن  ــوري  التوصل إلى اتفاق بش الجمه
ــورة  بص ــة  ائتلافي ــة  حكوم ــكيل  تش
ناجحة، ودعا البرلمان لإجراء انتخابات 
ــة انتخابات  لت حكوم ــكِّ ــرة، وشُ مبك

مؤقتة لحكم البلاد

tukya-2016-m.indd   104 09/05/16   19:36



ربيع 2016     105

دور المؤشرات الاقتصادية والوعود والتوقعات

خمسة ملايين صوت، فما سبب هذا التحول الجذري في السلوك الانتخابي للناخبين؟ ماذا جعل 
هؤلاء الملايين الخمسة يغيرون اختياراتهم، ويصوتون لصالح حزب العدالة والتنمية؟

تتنـاول هذه المقالـة دور الاقتصاد في انتخابات يونيو ونوفمبر العامـة في تركيا، وتجادل أن 
السـباقين الانتخابيين، من حيث السـياق الذي أُجريا فيه، ومحددات نتائجهما- تختلف إلى حد 
ا في نتائج انتخابات يونيو  ا كبيرًا كبـير فيما يتعلق بالعامل الاقتصادي، وقـد أدّى هذا الفرق دورًا
ونوفمـبر، فالاقتصـاد التركي بشـكل عام كان في اتجاه تنازلي في انتخابـات يونيو، إلا أن بعض 
المؤشرات، مثل تحسـن ميزان الحساب الجاري بعض الشيء، وبعض المؤشرات الأخرى، مثل 
معدل النمو، أنعشـا آمال الناخبين قبيل انتخابات نوفمبر، هذه المؤشرات الإيجابية، بالإضافة 
إلى عجـز الأحـزاب عن تشـكيل حكومـة ائتلافية في الفـترة الانتقالية عـادت بالنفع على حملة 
حـزب العدالـة والتنمية قبـل انتخابات نوفمبر التي صـوّرت الحزب باعتبـاره الخيار الواقعي 
الوحيـد لتحقيق الاسـتقرار الاقتصادي في البلاد، بعبارة أخرى، كان حـزب العدالة والتنمية 
الخيار الأول، إن لم يكن الأوحد، بالنسـبة للناخبين الذين يريدون رؤية حكومة فاعلة، ولابد 
أن تكون -لأسباب تخمينية- حكومة الحزب الواحد. وقد ركز حزب العدالة والتنمية بشكل 
كبـير عـلى الاقتصـاد )بل أبعـد من ذلـك، انصب اهتمامـه على تحسـين الأوضـاع الاقتصادية 
الفردية للمواطنين، وبشكل أقل على مؤشرات الاقتصاد الكلي(، ولا شك أن الاقتصاد عامل 
توضيحي مهم لخسارة الحزب بعض الأصوات في انتخابات يونيو، وعودة تلك الأصوات في 

انتخابات نوفمبر.
وفيـما يتعلق بالفروق بين السـباقين الانتخابيـين من حيث الاقتصاد- أولاًا تجدر الإشـارة 
إلى أن الاقتصـاد كان قضيـة مركزيـة في انتخابات يونيو )خاصة بالنسـبة لأحزاب المعارضة(، 
ا بسـبب تصاعد المخـاوف الأمنية، وتلك المتعلقة بالهويـة قبل انتخابات  في حـين أنه كان ثانويًّ
نوفمـبر2. ثانيًاا، في حـين كانت مؤشرات الاقتصاد الكلي في تركيا غـير مبشّرة إلى حد كبير قبل 
ـا قبل انتخابات نوفمبر. وهكذا أحيت  انتخابـات يونيو ارتفع معدل النمو أعلى مما كان متوقعًا
أرقام النمو هذه، التي عرضتها وسائل الإعلام الرئيسة لحزب العدالة والتنمية تفاؤل الجمهور 

بشأن الأداء الاقتصادي الحالي لحزب العدالة والتنمية3.
الفرق الأخير بين العمليتين الانتخابيتين فيما يتعلق بالاقتصاد ظهر في الحملات الانتخابية 
لحـزب العدالة والتنمية الحاكم في مواجهة أحزاب المعارضة، فقد قاوم حزب العدالة والتنمية 
قبل انتخابات يونيو إعجاب الجماهير بالوعود الانتخابية لأحزاب المعارضة، وبدلاًا من ذلك، 
أكّد الانضباط المالي والمخاوف المتعلقة بالميزانية في حملته الانتخابية. في الواقع، لم يكن الاقتصاد 
محـور اهتـمام الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية في يونيو، بل أولى الحزب اهتمامه بقضايا 
أخـرى، ومن أبرز وعود حزب العدالة والتنمية مقـترح التحول من النظام البرلماني القائم منذ 
زمـن طويـل في البلاد إلى النظام الرئاسي4، لكن الحزب تحـول إلى الاقتصاد في حملته الانتخابية 
في نوفمـبر، وعلاوة على ذلـك انضم الحزب إلى أحزاب المعارضة، لا بالتركيز على الاسـتقرار 
ا بقطع الوعود بإجراء تغييرات سياسـية حول إعـادة التوزيع التي  الاقتصـادي فقط، بـل أيضًا
من شـأنها أن تحابي فئات الدخل المنخفض والمتوسـط، وأزعم أن هذه الاختلافات الثلاثة بين 

ا في فوز حزب العدالة والتنمية في نوفمبر. ا كبيرًا انتخابات يونيو ونوفمبر أدّت دورًا
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صورة الاقتصاد التركي قبل انتخابات يونيو ونوفمبر على التوالي
يبـدو أن الاقتصـاد كان من بين العوامل الرئيسـة المحـددة لنتائج الانتخابيـة في يونيو، إن 
لم يكـن العامـل الأسـاسي، ويبـدو أن: )أ( تآكل المعجـزة الاقتصادية التركية بعـد عام 2001 
في أعقـاب الأزمـة المالية العالميـة عـام 2008، )ب( والتركيز المتزايد لأحـزاب المعارضة على 
الاقتصاد في حملاتها الانتخابية، )ج( وبحث الناخبين عن بدائل جديدة لحزب العدالة والتنمية 
لتحسـين أوضاعهـم والرفاهيـة الاقتصادية الفردية والوطنية في تركيا- رسـم صـورة النتائج 

الانتخابية في 7 يونيو.
ا ما يشار إلى الاقتصاد التركي بعد عام 2001 على أنه  كثيرًا
قصة نجـاح5، من ناحية، كانت لهذه القصة علاقة بالتغييرات 
الجذرية التي طرأت على الهيكل الاقتصادي للبلد، ومن ناحية 
أخـرى، لاقـت الاسـتثمارات العامـة العملاقة والسياسـات 
الاجتماعيـة إعجـاب المواطنـين أكثر من أي وقـت مضى، كما 
اُصلِحـت التغيـيرات الهيكليـة والنظـام المـصرفي الهش الذي 
كان أحد الأسـباب الرئيسـة وراء الأزمة الاقتصادية في تركيا 
عام 2001، بل أُصلِح النظام المالي بأكمله في البلاد، بعد تولي 

حزب العدالة والتنمية الحكم في أواخر عام 2002.

في حـين شـعر الجمهـور بالتغيرات الهيكلية بشـكل غير مبـاشر وعلى مدى فـترات طويلة 
ا من السياسـات التي مسـت الناخبـين مباشرة، وهناك  ا عددًا نفّـذ حـزب العدالة والتنمية أيضًا
مثال بارز على هذه السياسـات، كما يوضح  الشـكل1، وهو التوسـع في نوع برامج المسـاعدة 
ها على حد سـواء خلال سنوات حزب العدالة والتنمية، وحتى منتقدو برامج  الاجتماعية وكَمِّ
المسـاعدة الاجتماعية لحزب العدالة والتنميـة، والتحويلات النقدية المشروطة- يعترفون بدور 

هذه البرامج في تقليص الفقر6.

الشكل 1: الإنفاق الاجتماعي العام في تركيا بوصفه نسبة من إجمالي الناتج المحلي7 

أمـا ما يتعلق بالاسـتثمارات العامة، وبخاصة البنية التحتيـة الوطنية، فمن المؤكد أن حكومات 
حزب العدالة والتنمية تستطيع الوصول إلى ملايين الناخبين، حيث أصبحت هذه الاستثمارات 
أدلة ملموسة على أداء حزب العدالة والتنمية في النهوض بالبلاد، ففي فترة ما بعد عام 2002 
زادت شـبكة الطرق السريعة في تركيا بأكثر مـن 15.000 كيلومتر، وتضاعف عدد المطارات 
ا المجمّعات السـكنية الراقية، ومراكز التسـوق في كل  ا في البلاد، وانتشرت مؤخرًا إلى 50 مطارًا

مدينة من المدن الكبرى8.

حسين ألبتكين

ــرات  التغيي ــت  اصُلِح ــا  كم
المصرفي  ــام  والنظ ــة  الهيكلي
ــباب  ــذي كان أحد الأس الهش ال
ــة وراء الأزمة الاقتصادية  الرئيس
ــام 2001، بل أصُلِح  في تركيا ع
النظام المالي بأكمله في البلاد، 
بعد تولي حزب العدالة والتنمية 

الحكم في أواخر عام 2002.
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ا لهيئة تخطيط  وقد كان لمشروع الإسكان أهمية خاصة من بين مشروعات البنية التحتية، فوفقًا
الدولة9، يعدّ ربط قطاع البناء والتشييد بأكثر من 200 من القطاعات الأخرى المتصلة به- هو 
محرك القاطرة في تركيا10. وقد  أسهم إلى جانب دوره الاقتصادي الكلي في دفع معدلات النمو 
ا، حيث كان لقطاع البناء والتشييد دور مهمّ في الحفاظ على قاعدة الدعم الانتخابي لحزب  أيضًا
العدالة والتنمية بين الأسر المنخفضة والمتوسطة الدخل. شيدت هيئة التنمية العمرانية التركية 
ا قبل صعود الحزب إلى السـلطة في عام 2002،  )TOKİ( 43145 وحدة سـكنية في 19 عامًا
وانتهـت مـن بناء نصف مليـون منزل من عـام 2002 إلى عام 112011، وبالنظـر إلى أن أكثر 
مـن 80 في المئة من مشروعات TOKİ مخصصة لذوي الدخل المتوسـط   والمنخفض وبخطط 
طويلة الأجل ومنخفضة الفائدة وتدفع بأسـعار معقولة12- فقد اسـتفاد من سياسـة إسـكان 
حـزب العدالـة والتنميـة الملايين من الناس، واسـتطاع الحزب جذب أصـوات تلك الملايين، 
ومن هنا يأتي السؤال: لماذا لم يستمر تأثير هذه السياسات الإيجابية في انتخابات يونيو 2015؟

على الرغم من برامج المساعدة الاجتماعية الطويلة الأمد لحزب العدالة والتنمية ومشروعات 
البنية التحتية ومشروعات التشـييد العملاقة، إلا أن الأزمة المالية العالمية عام 2008، ونقص 
الأموال، والمؤشرات المحلية المتغيرة- أثارت التسـاؤلات حول الاسـتقرار على المدى الطويل 
في تركيا، وأثارت المخاوف بشـأن مسـتقبل الاقتصاد التركي، ويبـدو أن تركيا قبيل انتخابات 
يونيـو 2015 وقعـت في فـخ الدخل المتوسـط،   مثل العديد مـن البلدان الأخرى في مسـتوى 
التنميـة الاقتصادية13، ولم يكـن بإمكان تركيا الهروب من التباطؤ الاقتصادي العالمي لمعدلات 
النمو في فترة ما بعد 2008، فتوقعت التقديرات أن معدل نمو سيزيد قليلاًا عن 3 في المئة عام 
142015. وبالنظر إلى أن الناخبين يميلون إلى التصويت لصالح أي حزب من خلال النظر إلى 
أدائـه في الماضي القريب بدلاًا مـن تذكُر فترات أبعد، فإن بيانات النمو في 2015 كانت صادمة 
مقارنة بالسنة التي قبلها، ففي حين كان معدل النمو في تركيا 4.87 في المئة في الربع الأول )من 
ينايـر إلى مـارس( من عام 2014، انخفـض هذا الرقم إلى 2.5 للفترة نفسـها من عام 2015 
قبيل انتخابات يونيو15، وبعبارة أخرى، كانت ذاكرة الناخبين مليئة بتباطؤ المسـار الاقتصادي 

ا في البلاد مع تباطؤ معدلات النمو، بدلاًا من  مؤخرًا
أرقام النمو التي تحققت في السنوات السابقة. حتى 
لو بدا أن معدلات النمو للمواطنين العاديين عادية 
للمواطنـين العاديين ، وأن الكثيرين قد لا يتابعون 
الأخبار حـول بيانات النمو في الآونة الأخيرة، إلا 
أن معـدل النمـو الاقتصادي واضح بسـبب النمو 
أو الانكماش الصناعي والإنتاجي والاسـتهلاكي، 
والاسـتثمارات، وما إلى ذلك، وكلها تشكل إجمالي 

معدل النمو.

دور المؤشرات الاقتصادية والوعود والتوقعات

ــاعدة  المس ــج  برام ــن  م ــم  الرغ ــى  عل
الاجتماعية الطويلة الأمد لحزب العدالة 
ــة التحتية  ــروعات البني ــة ومش والتنمي
ــة، إلا أن  ــييد العملاق ــروعات التش ومش
الأزمة المالية العالمية عام 2008، ونقص 
ــرات المحلية المتغيرة-  الأموال، والمؤش
ــتقرار على  ــول الاس ــاؤلات ح أثارت التس

المدى الطويل في تركيا.
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لم يكن معدل النمو المتباطئ المؤشر الوحيد على هذه الإشكالية مع اقتراب انتخابات يونيو، 
فبينـما تـراوح إجمالي الناتج المحلي للفـرد في تركيا حـول 10 آلاف دولار منذ عام 2010، فإن 
ا بعد سـنوات من انخفاض  معـدل البطالـة في البلاد ارتفع إلى 11 في المئة، مرة أخرى متضاعفًا
معـدلات التضخم في ظل حكومات حـزب العدالة والتنمية16 كما هو مبين في الجدول رقم1، 
مثـل هذه الصـورة أيقظت مخـاوف الناخبين، ليس فقط  بشـأن اسـتمرار إسـتراتيجية التنمية 
الاقتصاديـة لتركيـا بركائزها الثـلاث: )انخفاض أسـعار الفائدة، ومشروعـات البنية التحتية 
ا بشأن الأوضاع الاقتصادية الفردية  الرفيعة المسـتوى، والتنمية السكنية السريعة(، ولكن أيضًا

الخاصة بهم17.

إجمالي الناتج المحليالعام

 )مليار دولار
أمريكي(

 إجمالي الناتج
 المحلي للفرد )دولار

أمريكي(

 النمو )النسبة
المئوية(

 التضخم
 )النسبة

المئوية(

 العجز فيالبطالة )النسبة المئوية(
 الميزانية
 )النسبة

المئوية(

 العجز في الحساب
 الجاري )النسبة

المئوية(

20022313.4926.229.710.8-11.2-0.3
20043905.7759.49.310.8-5.4-3.7
20054827.0368.47.710.6-1.5-4.6
20065267.5976.99.710.2-0.5-6.1
20076499.2474.78.410.3-1.6-5.9
200874210.4440.710.111.0-1.8-5.7
20096178.561-4.86.514.0-5.5-2.2
201073210.0799.26.411.9-3.6-6.2
201177410.4448.810.49.8-1.3-9.7
201278610.4972.26.29.2-2.2-6.0
201382310.8224.27.49.7-1.2-7.9
201480010.4042.98.210.9-1.3-5.7

الجدول1: مؤشرات الاقتصاد الكلي السنوية في تركيا18

كانـت هـذه التغيـيرات التي طرأت عـلى الاقتصـاد الكلي للبـلاد نماذج مصغـرة في الحياة 
اليومية للمسـتهلكين الأفراد والعمال والمسـتثمرين في تركيا، كـما أظهرت شركة بحوث عادل 
جـور صاحبـة التقديرات الأكثر دقة حـول نتائج انتخابات يونيو ونوفمبر، أنه قبل أشـهر من 
انتخابات يونيو، كانت إجابة 55 في المئة من الجمهور على السـؤال: “ما أهم مشـكلة تواجهها 
تركيـا؟” هي الاقتصاد والفقر، وحلت نسـبة البطالة في المركز الثـاني بعد الاقتصاد والفقر، ثم 
ا إلى أن نظرة الناس لنجاح حزب العدالة  المسألة الكردية والإرهاب. وأشار البحث نفسه أيضًا
والتنميـة كانـت في انخفـاض19، ومع اقتراب انتخابـات يونيو، ضعفت في نظـر البعض قدرة 
حـزب العدالـة والتنمية على الإقناع في شـكل الوعـود الاقتصادية، وإن لم يكـن هؤلاء غالبية 
الناخبين، وقدر خبراء اقتصاديون أن حزب العدالة والتنمية سـيكون لاعبًاا محوريًّا في السياسة 
التركيـة لفترة أخـرى، طالما ظل قطاع كبير من الناخبين راضين عـن أوضاعهم الاقتصادية20، 
وبينـما كان الناخبون غير راضين قبل انتخابات يونيو للأسـباب المبينة أعلاه- أظهرت فترة ما 
ا لعدم قدرة  بعـد الانتخابات أن المسـتقبل الاقتصادي سـيكون أسـوأ من الوضع الراهن نظـرًا

البرلمان على تشكيل حكومة ائتلافية.

حسين ألبتكين
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تغير التصور العام حول أداء حزب العدالة والتنمية في السياسات الاقتصادية وآفاق بدائله 
في أعقـاب انتخابـات يونيو كما يبين الجدول رقـم2، ففي حين كان معدل النمـو بطيئًاا بمعدل  
2.5 في المئـة في الربـع الأول من عام 2015، ارتفع هذا الرقم إلى 3.8 في المئة )0.7 نقطة أعلى 
مـن التوقعات( في الربـع الثاني، والذي فاجأ العديد من المحللين ارتفاع معدل النمو بأعلى من 
ذلـك ليبلـغ 4 في المئـة في الربع الثالـث )يوليو إلى سـبتمبر(. والذي جعل نتائـج الربع الثالث 

مميـزة هو أنـه في حين كانت معـدلات النمـو في الربعين 
الأولـين من 2015 أقـل من معدلات النمـو المماثلة من 
العام السـابق إلا أن معدلات النمـو في الربع الثالث من 
عـام 2015 تجـاوزت في الواقع أكثر مـن ضعف معدل 
ا  النمو من الفترة الزمنية نفسـها من السـنة الماضية، ووفقًا
للدراسات21 يبدو أن هذا التغيير الإيجابي في أرقام النمو، 
بانعكاسـاته عـلى الحيـاة اليومية للملايـين- أنعش آمال 
الجمهور حول الأداء الاقتصادي لحكومة حزب العدالة 

والتنمية مرة أخرى.

الربعالسنة
 إجمالي الناتج

 المحلي بالأسعار
 )مليون ليرة

تركية(

 النسبة المئوية
 لمعدل النمو

 إجمالي
 الناتج المحلي

 بالأسعار
)مليون $(

 النسبة المئوية
لمعدل النمو

 إجمالي
 الناتج المحلي

الثابتة بالأسعار

 النسبة المئوية
لمعدل النمو

1411 08415.5185 883-6.729 4695.1

2427 78110.5202 184-4.130 9252.4

3462 50910.7214 1060.533 6041.8

4445 9899.7196 828-1.632 1312.7

1282.9 2.9126-001 36211.5799 747 1سنويا2014ًّ
1444 5938.2181 078-2.630 2112.5

2482 38412.8180 699-10.632 0913.8

3518 63712.1184 169-14.034 9344.0

235 9.397-946 61411.1545 445 91 أشهر2015

الجدول2: بيانات إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثالث: يوليو-سبتمبر 222015

وثمـة مؤشر آخـر على الأداء الاقتصـادي الوطني، وهو العجز في الحسـاب الجاري الذي 
يعدّ مشـكلة البـلاد المزمنة، فمن المثير للاهتمام أن أرقام العجز في الحسـاب الجاري انخفضت 
ا لمعدلات هبوط النفط الخام في الأسواق العالمية وانخفاض  ا في صيف عام 2015، ونظرًا أيضًا
تكلفة الواردات التركية جاءت بيانات العجز في الحساب الجاري لصيف 2015 بأقل النسب، 
ا لبيانات البنك المركزي التركي قبل الانتخابات انخفض  بفارق كبير عن العام السابق23، ووفقًا
عجز الحساب الجاري لشهر أكتوبر 2015 إلى 2.176 مليون دولار أمريكي مقارنة مع الشهر 
نفسـه مـن العام السـابق، وكما رأينا في الشـكل2 انكمش عجز الحسـاب الجـاري في تركيا إلى 
5.44 في المئـة مـن إجمالي الناتج المحلي في الربع الثالث من عـام 2015، وكان الرقم 5.74 في 

الربع السابق من عام 2015، وكان 5.91 في نفس الربع من العام السابق.

دور المؤشرات الاقتصادية والوعود والتوقعات

ــات يونيو، ضعفت  ــع اقتراب انتخاب م
ــزب العدالة  ــر البعض قدرة ح في نظ
ــكل  ــاع في ش ــى الإقن ــة عل والتنمي
ــن  يك ــم  ل وإن  ــة،  الاقتصادي ــود  الوع
ــن، وقدر خبراء  ــؤلاء غالبية الناخبي ه
اقتصاديون أن حزب العدالة والتنمية 
ا في السياسة  ــيكون لاعبًا محوريًّ س

التركية لفترة أخرى.
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ومع ذلك، ينبغي أن يُذكر أن هذا التحسـن الطفيف في ميزان الحسـاب الجاري للبلاد هو 
أبعد ما يكون عن علاج مشكلة العجز المزمنة في الحساب الجاري.

الشكل 2: عجز الحساب الجاري إلى إجمالي الناتج المحلي في تركيا24

وعـلى الرغـم من الانخفاض السريع في أسـعار الليرة التركية مقابل الـدولار واليورو بين 
انتخابـات يونيـو ونوفمبر )كما هو موضح أدناه في الشـكل4(25 فإن عدم حدوث تحسـن كبير 
في ميزان الحسـاب الجاري26، والمشـكلات الرئيسة الأخرى: من مشكلة البطالة، إلى الضغوط 
التضخميـة ومعـدلات النمـو في كل ربع من عـام 2015 مرة أخرى- جعلـت حزب العدالة 
ا على صنع السياسـة الاقتصادية في أعـين الناخبين. وكما هو مبين  والتنميـة ذا مصداقية، وقادرًا
في الشـكل)3( كان الـرأي العـام حـول أداء حكومـة حـزب العدالـة والتنمية في السياسـات 
الاقتصاديـة في انخفـاض قبـل انتخابـات يونيو، في حين أنـه ارتفع وقت قيادة حـزب العدالة 

والتنمية للحكومة المؤقتة قبيل انتخابات الإعادة في نوفمبر.

حسين ألبتكين
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الشكل)3(: “هل تعتقد أن الاقتصاد يدار بشكل جيد أو سيئ في الوقت الحاضر؟” الرسم البياني من 

أبريل2014 إلى أكتوبر 272015. 
يبـدو أن الناخبـين رأوا أن حزب العدالة والتنمية هو أسـاس النجـاح في قضايا مثل النمو 

الاقتصادي، وأن أحزاب المعارضة مسؤولة عن الإخفاق 
في مسـائل مثل انخفـاض قيمة اللـيرة التركية خلال فترة 
خمسـة الأشـهر بين انتخابات يونيـو ونوفمبر. تمتع حزب 
العدالـة والتنميـة بهـذه المكانـة في أعـين الناخبين بشـأن 
المـؤشرات الجيـدة للنمو الاقتصـادي، وأُلقِـي اللوم على 
أحـزاب المعارضـة حول ضعـف المـؤشرات، مثل معدل 
هبوط الليرة التركية )كما هو موضح في الشـكل4(، وهذا 
دليـل واضح على نجـاح إسـتراتيجية الحملـة الانتخابية 

لحـزب العدالـة والتنميـة. كـما أن عـدم القـدرة على تشـكيل حكومـة ائتلافية بعـد انتخابات 
يونيـو أوضح مرة أخرى أن حـزب العدالة والتنمية هو الحل الواقعي الوحيد لمعالجة مشـكلة 
الحكومـة الحالية، وقد عاد هـذا الوضع بالنفع على الحملة الانتخابية لحـزب العدالة والتنمية، 
التـي صورت الحزب باعتبـاره الممثل الوحيد القـادر على الحفاظ على الاسـتقرار الاقتصادي 

والسياسي في البلاد.

دور المؤشرات الاقتصادية والوعود والتوقعات

يبدو أن الناخبين رأوا أن حزب العدالة 
والتنمية هو أساس النجاح في قضايا 
ــادي، وأن أحزاب  ــو الاقتص ــل النم مث
المعارضة مسؤولة عن الإخفاق في 
ــائل مثل انخفاض قيمة الليرة  مس
ــة الأشهر  التركية خلال فترة خمس

بين انتخابات يونيو ونوفمبر.
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الشكل4: الليرة مقابل الدولار في القترة بعد انتخابات يونيو ونوفمبر 282015

سياسة الوعود الاقتصادية للأحزاب السياسية في الحملات الانتخابية عام 2015
كان الاقتصـاد سـاحة المعـارك الانتخابية التي سـبقت انتخابات 7 يونيـو، فقد خصصت 
ا وقتًاا طويلاًا مـن الخطب أمام الجماهير خـلال التجمعات الانتخابية،  الأحـزاب الرئيسـة جميعًا
ومن البث على شاشـات التلفزيون والتصريحات الانتخابية والصحفية- للقضايا الاقتصادية، 
ووظفـوا لذلـك مختلـف الأدوات الإعلاميـة المكتوبـة والمرئيـة، وكان الجـدل الرئيس خلال 
الحمـلات الانتخابية بين حزب العدالة والتنمية الحاكـم وأحزاب المعارضة يتعلق بالاقتصاد، 
فمـن جهـة أكد حـزب العدالة والتنميـة أن الاقتصاد يسـير بشـكل جيد، وأن البـلاد بحاجة 
إلى فـترة أخـرى مـن حكم الحزب الواحـد من أجل الاسـتقرار السـياسي والاقتصادي، ومن 
ناحيـة أخـرى قالت أحزاب المعارضة في حملاتهـا الانتخابية إن الأداء الاقتصـادي العام للبلد 
في تراجـع، ويحتـاج إلى تحول وإصلاح جذري بقيادة حكومة جديدة بمنظور جديد للمسـائل 
ا  الاقتصاديـة. باختصـار، رسـم الحزب الحاكـم وأحزاب المعارضـة صورتين مختلفتـين جذريًّ

للوضع الاقتصادي في البلاد.
وثمة فرق آخر بين حزب العدالة والتنمية وأحزاب المعارضة يتعلق بما يسـمى “الشـعبوية 
الاقتصاديـة”، ففـي حين أبقـى حزب العدالـة والتنمية وعـوده ضمن نطاق معقـول، ذهبت 
ا، إذ وعـدت بزيادة كبـيرة في الحـد الأدنى للأجـور، وبمزايا  أحـزاب المعارضـة منحـى بعيـدًا
اجتماعية واقتصادية أخرى -سنناقشها فيما يأتي- من شأنها أن تؤثر في جزء كبير من المجتمع.

أمـا الفـرق الثالث بين حـزب العدالـة والتنمية وأحـزاب المعارضة فهو ترتيـب أولويات 
القضايا الاقتصادية المختلفة، ففي حين أكد حزب العدالة والتنمية بشكل مستمر الاستثمارات 
في البنية التحتية على نطاق واسع، أكدت أحزاب المعارضة اتهاماتها الموجهة للحكومة بالفساد 
وسـوء اسـتخدام الموارد العامـة، وهذا يقودنـا إلى خروج عـن المألوف فيما يتعلـق بالحملات 
الانتخابيـة للأحـزاب المعارضة، فبينـما اختلفت أحـزاب المعارضة جوهريًّـا في كل المجالات 
ا من مسألة الهوية إلى السياسة الخارجية29، نجدها اتفقت إلى حد بعيد فيما يتعلق  السياسية، بدءًا
ا من  بالأجنـدات الاقتصاديـة، وكان كل من نبرة أحـزاب المعارضة محتوى كلامهـا مماثلاًا تمامًا

حيث الوعود المتعلقة بالاقتصاد.

حسين ألبتكين
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ا طويـلاًا في 63 صفحـة في انتخابات يونيو،  ـا اقتصاديًّ قـدم حـزب العدالـة والتنمية برنامجًا
حمـل عنوان “اقتصاد مسـتقر وقوي،  وكان شـعار انتخابات الحـزب، إذ وضع الحزب مفهوم 
الاسـتقرار في بؤرة اهتـمام حملته الانتخابية، ووعد باسـتمرار الاسـتقرار الاقتصـادي والنمو 
المتزايـد مـن الاسـتثمارات في مشروعـات البنية التحتية عـلى نطاق كبير؛ من مطـارات جديدة 
عملاقة، إلى جسور تربط آسيا وأوروبا، وكانت الإستراتيجية الرئيسة للحزب تذكير الناخبين 
بالوضـع السـيئ للاقتصـاد الكلي قبل سـنوات حكم  حزب العدالـة والتنميـة، وأكّد كلّ من 
التصريحات العلنية لساسة حزب العدالة والتنمية وأدوات حملة الحزب التضخم المرتفع للغاية 
)كما هو موضح في الشكل5(، وأسعار الفائدة، وضعف البنية التحتية في السنوات التي سبقت 

حكم حزب العدالة والتنمية.

الشكل5: بيانات التضخم الواقعي والمتوقع خلال سنوات حزب العدالة والتنمية30

ا لخسـارة الاقتصاد التركي بعد عـام 2008 إنجازاته الهائلـة، نتيجة نقص معدلات  ونظـرًا
النمو، والتقلبات في معدلات التضخم والبطالة، وهبوط الليرة التركية مقابل الدولار واليورو، 
وارتفاع العجز في الحساب الجاري- رأى حزب العدالة والتنمية ضرورة وعد الناخبين بمزيد 
مـن الإصلاحات الهيكلية للتغلب على المشـكلات الاقتصادية المتفاقمـة في البلاد، وكان أحد 
هـذه الأهـداف زيادة حصة قطاع الإنتـاج والتصنيع من إجمالي الناتج المحـلي، ومن ثَمّ خفض 
اعتماد البلاد على المنتجات المسـتوردة، ومع ارتفاع معدلات التضخم، وعد الحزب بالتمسـك 
بالسياسـات النقدية المسـتقرة للتعامل مع هذه المشـكلة. وبسـبب واردات تركيا المتزايدة، فإن 
العجز في الحسـاب الجاري كان التحدي الأكبر لحكومـات حزب العدالة والتنمية المتتالية منذ 
ا باتخاذ تدابير لزيادة  عـام 2002. لذلك، بالإضافة إلى زيادة الإنتـاج المحلي، وعد الحزب أيضًا

معدلات الادخار في البلاد من أجل التعامل مع مشكلة العجز في الحساب الجاري.

دور المؤشرات الاقتصادية والوعود والتوقعات
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وبينـما اعترف حـزب العدالة والتنمية بالمشـكلات التي يعـاني منها الاقتصـاد، مثل عجز 
الحسـاب الجاري، فإنه شـدد على ضرورة تعزيز الإنتاج المحلي، وخلق ماركات تجارية معترف 
بهـا دوليًّـا، وكذلك تقليل التركيز على المشـكلات المتعلقـة بتوزيع الثروة التـي كانت في مركز 
اهتمام الحملات الانتخابية للأحزاب المعارضة. وفي حين انتقدت أحزاب المعارضة سوء إدارة 
حكومة حزب العدالة والتنمية المزعوم للمسائل الاقتصادية الكلية، اهتمت بقدر أكبر بمسألة 
التوزيـع. وأحـد الأمثلة البارزة على الانقسـام الواقع بـين الحزب الحاكم وأحـزاب المعارضة 
ينطوي على الوعود بالنظر فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، إذ وعد حزب الشعب الجمهوري، 
وحزب الحركة القومية  ، وحزب الشعوب الديمقراطي بزيادات كبيرة في الحد الأدنى للأجور 
في تصريحاتهـا الانتخابيـة، ففـي حين وعد حزب الحركـة القومية بجعل الحـد الأدنى للأجور 
ا إذا ما وصل إلى سـدة الحكم- زاد حزب الشـعب الجمهوري الحد  1400 لـيرة تركيـة شـهريًّ

الأدنى إلى 1500 ليرة تركية، وحزب الشعوب الديمقراطي إلى 1800 ليرة تركية.
ا مشـكلة أخرى متوغلة في الاقتصـاد التركي، هي العدد  وتناولـت أحـزاب المعارضة أيضًا
المتزايـد للعـمال المتعاقديـن الذين يعملون لـدى رجال الأعمال وليس لديهـم أمن وظيفي على 
المـدى الطويل، والتأمين الصحي الذي يدفعه صاحب العمل، و ضمان التقاعد، وكُشِـف عن 
أن عـدد العـمال المتعاقدين هو مليون و300 ألف عامل31، ومع ذلك، تشـير التقديرات إلى أن 
الأرقام الحقيقية أكبر مما تبين الأرقام الرسـمية، وقد وعدت أحزاب المعارضة الثلاثة الرئيسـة 
الناخبـين بإنهاء نظام العـمال المتعاقدين”، ووعدوهم بالأمن الوظيفـي، والضمان الاجتماعي، 
ا مـن الوظائف العامة32. وقطعـت أحزاب المعارضة  وتوفـير وظائـف على المدى الطويل، بدءًا
ا مـن الوعـود للجماهير بشـأن التحويـلات النقدية المشروطـة لكبار السـن، والطلاب،  مزيـدًا
والأسر ذات الدخـل المنخفـض أو المعدومـة، والوقـود المدعـوم لقطـاع الزراعـة. في الواقع، 
سياسـات إعـادة التوزيـع هذه وغيرهـا من برامج المسـاعدة للفئـات ذات الدخـل المنخفض 
والمتوسـط   زادت بشـكل كبـير من حيـث الحجم والنوع خلال سـنوات حكم حـزب العدالة 
والتنمية33، ولكن أحزاب المعارضة وعدت بمواصلة زيادة كمِّ المسـاعدات ونوعيتها، وإنشاء 

ا. برنامج للمساعدة الشاملة أيضًا
أكـد حـزب العدالـة والتنمية خلال حملتـه الانتخابيـة أن الانتقادات والوعـود الانتخابية 
لأحزاب المعارضة ما هي إلا مجرد دعاية لكسب أصوات الناخبين، وأوضح أنه الحزب الأكثر 
ا وجدية ومسـؤولية، ولا يتبع سياسـات انتخابية على المدى القصير، ولكن على المدى  انضباطًا
الطويل، من أجل المصالح الاقتصادية الوطنية، وصرح زعيم الحزب السابق الرئيس أردوغان 
أن أحزاب المعارضة يعرفون أنهم لا يستطيعون الفوز في الانتخابات وتشكيل الحكومة، ومن 
ا  ثَمّ لا يترددون في قطع الوعود الانتخابية السخية34، كما بيّن الحزب موقفه بالقول: “لم نسعَ أبدًا
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ا. ونحن لن  لكسـب الشعبية عن طريق الاقتصاد، ولن نفعل ذلك أبدًا
نحيد عن الانضباط المالي، وسننفذ السياسات النقدية بشكل حاسم”.

حـزب  المعارضـة:  أحـزاب  رشـحت  يونيـو،  انتخابـات  في 
الشـعب الجمهـوري، وحـزب الشـعوب الديمقراطـي، وحـزب 
الحركـة القومية- أسـماء كبـيرة لتولي ملـف الاقتصاد حـال فوزها 
بالانتخابـات وتشـكيل الحكومـة المقبلـة35. وفي انتخابـات يونيو، 
توقفت أحزاب المعارضة وللمرة الأولى عن التركيز على المناقشـات 
“الوهمية” والمجردة حول مسـتقبل العلمانيـة في تركيا، ففي الغالب 
ركزت الأحزاب على الاقتصاد، وكان أبرز البرامج لحزب الشـعب 
الجمهـوري- هـو “مشروع تركيـا المركـزي” الذي يهـدف إلى بناء 

“مدينـة عملاقة” في وسـط الأناضول بين عامي 2020 و2035 لتكـون بمثابة مركز للإنتاج 
ا لبرنامج حزب الشـعب الجمهـوري، فإن هذا المشروع  والخدمات اللوجسـتية الدولية، ووفقًا
ا، ويوفـر 2.2 مليون فرصة عمل  سيسـهم في الاقتصاد التركي بقيمة 147 مليار دولار سـنويًّ

جديدة في البلاد36.
ا عن حـزب العدالة والتنمية الحاكـم في انتخابات يونيو،  تحـول الملايين مـن الناخبين بعيدًا
واتجهـوا نحو أحزاب المعارضة بسـبب الرسـائل الاقتصاديـة الإيجابية، والوعـود الاقتصادية 
السـخية، وبعـد خيبة أمله بسـبب نتائـج  انتخابات يونيو غـيّر حزب العدالة والتنمية بشـكل 
جـذري إسـتراتيجية حملتـه، وبالأخذ بعـين الاعتبار هـذا الدرس أعـاد الحـزب توجيه حملته 
الانتخابيـة في نوفمبر وزاد من الرسـائل الاقتصادية الإيجابية والوعـود للناخبين، ويظهر أكثر 
الأمثلة الملموسة على هذا التحول في وعود حزب العدالة والتنمية بشأن الحد الأدنى للأجور، 
ففـي حـين لم ينضم الحزب إلى أحـزاب المعارضة في محاولة زيادة الحـد الأدنى للأجور في حملة 
يونيـو- وعـد بزيادة الحـد الأدنى للأجـور إلى 1300 لـيرة تركية في حملة شـهر نوفمبر37. كما 
اسـتهدف الحزب الناخبين الشباب، الذين هم الضحايا الرئيسـون لارتفاع معدلات البطالة، 
ا في جذب الناخبين الشـباب مقارنة مع  وبالنظـر إلى أن حـزب العدالـة والتنمية لم يكـن ناجحًا
ا أكبر خلال حملة  الأحزاب الأخرى في انتخابات يونيو- أولى الحزب الناخبين الشـباب اهتمامًا
انتخابات نوفمبر38، إذ وعد حزب العدالة والتنمية بدعم رواد الأعمال من الشباب من خلال 
تزويدهـم بالائتمان غير المشروط لمشروعاتهم، وقال زعيم الحزب ورئيس الوزراء داود أوغلو 
قبيـل انتخابات نوفمبر إن حزبه سـيزيد من المنح الدراسـية للطلاب، وسـيلغي ديون التأمين 
الصحي العام للشباب العاطلين عن العمل. وتعدّ مثل هذه الوعود أعظم الوعود الاقتصادية 

للحزب في تاريخه39.

دور المؤشرات الاقتصادية والوعود والتوقعات

ــة  العدال ــزب  ح ــد  أك
ــه  حملت ــلال  خ ــة  والتنمي
ــادات  الانتق أن  ــة  الانتخابي
ــود الانتخابية لأحزاب  والوع
ــة  دعاي ــرد  مج ــة  المعارض
ــوات الناخبين،  ــب أص لكس
ــزب الأكثر  ــه الح ــح أن وأوض
انضباطًا وجدية ومسؤولية، 
ولا يتبع سياسات انتخابية 

على المدى القصير.
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ا من نتائج انتخابات  باختصار، كما هو مبين في الجدول3 تعلّم حزب العدالة والتنمية درسًا
يونيـو، واكتشـف ضعف وعـوده الاقتصادية في الانتخابات، لذا أحجم الحزب في حملة شـهر 
نوفمبر عن تركيزه على المشروعات السياسـية الكـبرى، مثل التحول إلى النظام الرئاسي، وأكد 
ا أكثر سـخاء، وأصبح هـذا التحول نحو  الانضبـاط المـالي والميزانية، وقطع على نفسـه وعـودًا
ـا في فوز حزب العدالة والتنمية في  الاقتصاد بالرسـائل الإيجابية والوعود المقطوعة عاملاًا رئيسًا

انتخابات نوفمبر.
 حزب العدالة والتنمية في

انتخابات 7 يونيو
 حزب العدالة والتنمية في

انتخابات 1 نوفمبر
 أحزاب المعارضة في انتخابات

7 يونيو و 1 نوفمبر
 الاستقرار وأقل الخسائر جراءتصوير الاقتصاد الوطني

الأزمة المالية العالمية
 التدهور الاقتصادي نتيجة سوءنفس الشيء مثل انتخابات يونيو

 إدارة الاقتصاد
 استمرار الاستثمارات فيمضمون الوعود

 مشروعات البنية التحتية الواسعة
النطاق وإجراء إصلاحات هيكلية

 نفس ما جرى في انتخابات يونيو،
 مع إضافة زيادة الحد الأدنى

للأجور، وبعض المزايا الاجتماعية

 زيادات كبيرة في الحد الأدنى
 للأجور، وبعض المزايا الاجتماعية،
 والقضاء على الفساد وسوء توزيع

الثروة
 لهجة حذرة في الغالب لالهجة الوعود

 تتعارض مع الأجندة الاقتصادية
النيوليبرالية

لهجة شعبيةأكثر شعبية من حملة يونيو

 وزن الاقتصاد في الحملة
 الانتخابية

ا من الحملات الانتخابيةالقضية المركزيةأحد القضايا المركزية  أكثر بروزًا
السابقة، ولاسيما انتخابات يونيو

الجدول3: الاختلافات بين الوعود الاقتصادية لحزب العدالة والتنمية الحاكم وأحزاب المعارضة في 
انتخابات 7 يونيو و1 نوفمبر

تأثير الاقتصاد في نتائج الانتخابات

يمكن القول إن انتخابات 7 يونيو تأثرت بالاقتصاد بشكل أكبر من الانتخابات السابقة40. 
ا للوضع الاقتصادي  في الواقـع، ليس من المفاجأة، أن نتائج أي انتخابـات غالبًاا ما تتحدد وفقًا
ا41. إن حزب  العـام للبلـد؛ حتى إنه يقـال إن الاقتصاد يحدد النتائج الانتخابية بدقـة كبيرة جدًّ
العدالة والتنمية وصل إلى السـلطة في أعقاب الانتخابات التي جرت في نوفمبر 2002 مع أنه 
تشـكل حديثًاا بعد أن أطاحت الأزمة الاقتصادية الحادة في العام السـابق له بالأحزاب الرئيسة 
في الحكومـة الائتلافية السـابقة؛ حيث أخفـق كل من الحزب الديمقراطي اليسـاري، وحزب 
العمـل القومـي وحـزب الوطـن الأم في تخطي عتبـة الـ10 في المئـة اللازمة لدخـول البرلمان. 
ويجادل تشـارك أوغلو ويلدرم42 أن التقييمات العامة بشـأن أداء السياسات الاقتصادية لحزب 
العدالة والتنمية لا تزال مرتفعة بشكل مطرد، وقد تحسنت مع مرور الوقت، مما أدى إلى زيادة 

الدعم الانتخابي للحزب خلال انتصاراته الانتخابية المتتالية.
وحلـت بتركيـا كارثـة اقتصادية أخـرى في عـام 2008، لكنها هذه المرة كانـت على نطاق 
عالمـي، أدت إلى انخفـاض أصـوات حزب العدالـة والتنمية  إلى 38.39 في المئة؛ أي بخسـارة 
3.5 نقطـة في الانتخابـات المحليـة عـام 2009، ولحقـت هزة شـديدة بالاقتصـاد التركي في 
ا للدراسـات المسـحية  السـنوات التاليـة، وأدت إلى خسـارة مماثلة في انتخابات 2015، ووفقًا
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لتشارك أوغلو وإيتاتش43- اعتقد 56 في المئة من الناخبين أن الاقتصاد أهم مشكلة للبلد. وفي 
حـين كان الاقتصاد دائماًا مصدر قلق للناخبين، إلا أن أهم نتيجة لهذه الدراسـة هي توضيح ما 
يميز انتخابات 7 يونيو عن غيرها من الانتخابات السـابقة فيما يتعلق بموقف الناخبين بشـأن 
الاقتصاد والأحزاب السياسية، وبناء عليه، فإنه في حين رأى الناخبون في الانتخابات السابقة 
أن حزب العدالة والتنمية يمكنه فقط المسـاعدة في تخفيف حدة المشكلات الاقتصادية العميقة 
في البلاد، إلا أن هذه المرة نُظِر إلى أحزاب المعارضة على أنها هي الحل للمشكلات الاقتصادية 

في تركيا.
ا لاسـتطلاعات الـرأي العام الكبرى شـعر الناخبون الأتراك بوجـود اتجاه تنازلي في  ووفقًا
الأوضاع الاقتصادية الفردية، واسـتمرت مستويات ثقة المستهلكين في الانخفاض في الأشهر 
الخمسة الأخيرة التي سبقت انتخابات 7 يونيو44، ويستنتج كلّ من أقارجا وتانسل في تحليلهما 
للانتخابـات المحليـة والبرلمانيـة مـن1950 إلى 2004 أن الناخبـين الأتـراك يأخـذون بعـين 
الاعتبـار أداء الحكومـة في السياسـات الاقتصاديـة، ولكن لا ينظرون إلى الـوراء أبعد من عام 

ا. واحد45، ويبدو أن هذا الاستنتاج صحيح بالنسبة لانتخابات 7 يونيو أيضًا
إذن تحسـنت بيانات النمو في الربع الثالث، وظهر تأثيرها في اللقاءات الاقتصادية اليومية، 
ا مهـماًّ في اسـتعادة حـزب العدالـة والتنميـة أصواته في  وأدّى مثـل هـذا التغيـير الإيجـابي دورًا
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انتخابـات نوفمبر، ولكن الأهم من ذلك، في الفترة الانتقالية بين الدورتين الانتخابيتين، ومع 
تصاعد الهجمات الإرهابية والإخفاق في تشكيل حكومة ائتلافية، واشتعال السياسة الدولية- 
زادت شـكوك المواطنين حول مسـتقبل الاقتصاد التركي إذا لم يتمكـن حزب العدالة والتنمية 

من تشكيل حكومة الحزب الواحد.

الخاتمة 

حددت هذه الدراسة السياق الاقتصادي للانتخابات العامة في يونيو ونوفمبر على أساس 
التحليل الوصفي للمؤشرات الاقتصادية الكلية، وتحليل الإستراتيجيات الانتخابية للأحزاب 
الكـبرى فيـما يتعلق بالاقتصـاد والرؤى، من خـلال بيانات اسـتطلاعات الـرأي والتوقعات 
الاقتصادية، وهكذا حاولت هذه الدراسـة توضيح السـياق الاقتصادي للانتخابات من دون 

الوقوع في فخ الاختزال الاقتصادي.
نخلـص في ضـوء المناقشـة السـابقة إلى أن الاتجـاه التنازلي لبعـض المـؤشرات الاقتصادية 
ا عـن حزب العدالة والتنمية  قبيـل انتخابات يونيـو قاد ملايين الناخبين إلى تحويل ميولهم بعيدًا
والتصويـت لصالـح لأحـزاب المعارضـة، إذ ركـزت أحـزاب المعارضـة على الاقتصـاد أكثر 
ا على برامجهـا الاقتصادية،  ممـا فعلـت في الماضي، ولم تنتقد الحكومة فحسـب، بل شـددت أيضًا
وأرسلت رسائل إيجابية للناخبين في حملاتها الانتخابية في يونيو، ومع اقتراب انتخابات نوفمبر 
بـدا أن كل شيء هـادئ على الجبهـة الاقتصادية، ففي حين واصلت اللـيرة التركية هبوطها إلى 
ا عن صفحات الصحف الأولى، فقد  مسـتوى قياسي أمام الدولار واليورو كان الاقتصاد بعيدًا
طغـت مسـألة إنهاء حزب العمال الكردسـتاني لفترة وقف إطلاق النار التي اسـتمرت سـنتين 
ونصف السـنة، وتجدد الصراع بين قوات الأمن وحزب العمال الكردسـتاني- على مناقشـات 
الاقتصاد، ومع ذلك اتضح للناخبين أن هناك حاجة إلى حكومة قوية في مثل هذه البيئة الهشـة 
للحفاظ على اقتصاد قوي وثابت، وأثرت الأرقام الاقتصادية المتغيرة بشـكل إيجابي، ولاسـيما 
زيـادة معدلات النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى دور حزب العدالة والتنمية في الاقتصاد،ليس 
ا الاقتراحات السياسـة  فقـط من حيـث الوعود فيما يتعلق بسياسـة الاقتصاد الكلي ولكن أيضًا
الاقتصاديـة التي تمس مبـاشرة حياة المواطنين الأفراد- أثّرت في الناخبين، وجعلتهم يتحولون 

تجاه حزب العدالة والتنمية مرة أخرى في انتخابات نوفمبر.
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